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جابرٌ بن عبد الله 

استيقظ عدمان من ay‏ فاليومَ هو يوم 
الجُمُعَةِ ital Le‏ فى المسجددٍ جماعة » والاسيمتاع 
hpi i‏ دينهم « وتَفعْهُم فى حاضرهم » 

وترشدهم إل خير مُستقبّلهم . 
انسل JY baie‏ يوم الج 
اي - صلَّى الله عليه poly‏ - وهو يحب أن يَقَعَدِىَ 


me‏ أحسنّ ثيابه واسْتَّعدَ للخروج . وسُرٌ واد 
OL‏ لتظافة مان وخسن هندایه » وقالَ له : 

ما شاءً الله يا OWE‏ ھل ر می الكدارة 
فى الذهاب إلى المسجد ؟ 


أجابّه غنمان مُعتَذِرا : لا » بل سأذهبْ إلى المَسجدٍ 
ماشيا » فقد قالَ اليَسُولُ - صلَّى الله عَلِه aly‏ 
« من abt‏ فى tad‏ ثم می إلى بت من يوت الله 
ليَقضى فريضة من فرائض الله » كانت خطواتة الواحدّة 
تحط خَطيئّة » والأخرى AS‏ َرجّة » . 

قال والذه : وذ CLS‏ سرا على الأقدام معا . 
وفى الطريق إلى المَسجد JE‏ اا غفمان : 

- ذكرتى يا غشمان + 
ded‏ الله عليه وسَلّمِ ‏ يوم غَروَةٍ رة الوم 
ike‏ رفَض أن يركب داه » وفضّلَ أن sei‏ على 
a aa‏ صلی الله عليه pling‏ : « قن ارت 
bs‏ فى سَبيل الله » dase‏ اللّهُ على الثار » . 

قال غخمان : هَل لك أن Soi‏ لى َه يا بى » 
كما i’‏ أن Lali‏ على قِصّصّ بعض الصّحايّة ؟ 


أومَاً sully‏ بالإيجاب » وقال : 

- سأفعلٌ إن شاءً الله . 

وبعد صّلاة الجُمعة » ورجوعهما إلى البّت » Ce‏ 
Bua‏ امام ally‏ » يَستَمعْ إلى Byes‏ جابر بن غب الله . 

قال والذه : نكا جا بن عبد الله فى «Hat‏ 
وكان فى المَدينة آنذاك Cal‏ بن rb‏ سَفيراً 
للب محمد - صلی th‏ عليه وسَلُم ‏ يدعو الاس إلى 
الإسْلام , ويُعلَمُهم مبادله » tly‏ فى تعالييه . 
ونجح Lael‏ فى المُهمًة الى كلت إليه ‏ فأسلَم على 
ده eh‏ من أهل المَديئّة » وكانوا جَميعاً Dies‏ 
a‏ اذى يلون فيه الرسول - صلى الله عليه وسَلّم 
- يعون إمثلاتهم بين «SS‏ 
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Bat pigs‏ لأنصارٌ فيما بعد - فى رَكبٍ 
جَليل » وساروا Sipe‏ مكة » وكان ضيمنَ هذا SASH‏ 
عب الِب yb‏ الخزرجى » وقد طحب مقة ابنَهُ 
جابر - وكاث لم et abe‏ بعد وكان لجابر تس 
wig‏ من OAD‏ فلم يكن ليح عبد الله بن عفرو 
الخررّجئ By‏ ذكرٌ غير جابر . 

وما إن te sly‏ الرُسُولَ ‏ صلی الله عليه وسَلُم ‏ 
حتّى بُهِرَ ياشراق وَجهه  Shey arly‏ 2 
alle‏ فسَرّى فى وجدا نور OEY‏ به » Ely‏ فى 
لبه حُبّه » go‏ أصْبحَت GY Gye‏ خَيالهُ آبدا . 


جالع اع 
di Leos vite‏ عليه وسَلم ‏ إلى الد uy‏ 
lied «all 0‏ منه الكثير » وقد كان من م 


! القرآن الكريم : وتفقهوا فى الدّين . OLS‏ كذلك 
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من Hl Si‏ جفظاً للحديث , حى إنه رَوَى وخده » 
افا is bas sy aay‏ عن الى صلَى الله 
عليه pking‏ — ورواها للْمُسلِمِينَ من بَعيه . 
وقد مد الله فى مر جابر » حى AS‏ على AN‏ عام » 
قضاها كلها فى oll‏ والعبادة والجهاد فى سيل الله 
Jeo Hy‏ فعل كل ما قر من Sindy «Hal‏ عن الار . 
قالَ عثمان : لقَدْ صّدقَ عليه المَثّلُ اذى Opi‏ : 
ليل aly‏ « كتقش على الجر . فقد تح اة 
للإثلام Le‏ نعومَة أظفاره » فكان كالصّفحة البيضاء 
A‏ عليها ORY‏ نور الهم والمعرقة » ليكو 
Sikes‏ إشعاع SEY‏ كَثِرَةٍ من «Saal‏ 
جابرٌ فى زوئ در poly‏ 
لعيغر سنه » وقد مَنْعَهُ عن الاشيراك فيهما سَِبْ آخر » 


هو aul di‏ كان قد 
الع » فلم يكن IS‏ سواه , ball‏ على أمر 

Sib أحد » دعا أبوة الشيخ‎ aye كانت ليل‎ ay 
Yee وقال له : إنى لأرانى‎ » aight بن عفرو‎ a 
من أصحاب الرُسول  صلَى الله عليه‎ tl مع أو من‎ 
sad منك‎ (ole el وال ما اع احا‎ ily  مّلَسو‎ 
على ينا‎ By — phony سول الله صلی الله عليه‎ 
UB بهن‎ erly » فافض نى » وارْحَم أخوانك‎ 

وصدق ما توفع yall Le‏ جابر » فقد كان أل شهَداءِ 
غَزوَة أخد » و SS‏ جبرٌ Ui‏ صلی الله عليه وسَلُم ‏ 
« ابكوه ‏ أولا يكوه » فان Ms Ks‏ بأجْيِحتها » . 

aly‏ الرُسول ‏ صلی الله عليه وسَلّم ‏ جابراً يُوماً 
فسألّه : يا le‏ ما لى اراك lags LS‏ ؟ 
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جابرٌ OT‏ واد رك وراءَهُ عيالاً كشيرين » 
عليه قَضاؤه . 

فسرَّى عنه che Up il‏ اللّهُ عليه وسَلّم cm‏ 
وقال : إن الله أحيا dui‏ وكلّمَهُ كفاحاً - أى مُواجَهَة » 
وما gis‏ اله Last‏ قط إلا من وّراء ججاب » فقال لَه : 
يا ate‏ مى أغطِك . فر علي قال : يا رب أساللك 
أن ترذن إلى Ui‏ لأقَلَ فى gee hm‏ . فقالَ 
له : « إنه قد سَبّق اقول متى » أنهُم ed‏ لا يُرجَعون » . 
فقال : « يا رب أبلغ ن ورائى بما أعطيت من زعمة » . 
فأنزلَ الله Sia‏ : « ولا Ses‏ ین يلوا فى de‏ 
الله أثواتا » بل thei‏ عد رهم يُررّقون » قرحي بجا 
his‏ اللهُ من فَضله , oud Dy hey‏ لم يلحقوا بهم 
من gilt‏ الأ OS‏ عَليهم ولا هم يَخْرّنون 4 . 


.\ 
ابعسمّ إماعيل وقال : يا لَه من قضل عَظيمٍ لجابرٍ 
aly‏ أن يرل الله فهما فرآناء ng‏ لد الله بن 
عمرو الخَرَجىّ Hdl‏ . ويا لها من بُشرَى لجاب bo‏ 
الله Oy.‏ اله لن يُصيْعَهُ هو وأخواته Rn‏ بعد والدِه . 
قال أبوه : هذا صَحيحٌ با ودی , فقد مرت كلمات 
الرُسول ‏ صِلَى الله عليه pking‏ والآيات البازكات 
مَسْرَى السّحرٍ فى جابر » فأزاحَّت he‏ الهم والكرب . 
dey‏ اسول - che‏ الله عليه ply‏ إلى يَدرِ 
«ll‏ حيث جع جابرٌ تمه - وطلب منه أن EMG‏ 
الثاني » iy‏ يسم الله ويقضل a‏ تعالء دقع 
Lo‏ الله عليه وسَلّم هم ينهم من تمر EN‏ 
Jy‏ الدَينَ كله . ولِشِدّة عجبٍ جابرء SU SBT‏ 
فَرَجدَة ملو كما کان » كالما لم ad‏ مده تمر واجدة . " 
قالَ إمماعيلٌ asc‏ : أحقًا هذا يا أبى ؟ 


0 
قالَ والده : ولِمَالعَجَبْ يا إسماعيل اعيل Us odie‏ 
الآيات Be ip‏ عليهم ولا هم يَحرّتون ؟ 4. إنها 
الب رکه يا oily‏ . ولعليك فق Us Gas‏ مُشابة 
بهذا بوم غَروَةٍ الخندق . 

قال إملماعيل مُتَعَجَّلاً وإلدّه : ما الُذى حدّثُ يوم 
Gad‏ يا أبى de ads‏ 

1 3 » يا إسماعيلٌ بالطّبع‎ glad : oly JU 
؛ وما عاناةُ المسلمون فى أشاء حَفره من تعب‎ Gad! 
وجوع .ورَغْمَ ذلك كانوا بُؤدون عَملَهُم راضينَ‎ 
الله‎ ho  َلوسُرلا‎ jie بتصر الله . ورأى‎ Sy phd 
معَهُم ويَحمِلُ الججارة » وقد ربط‎ fay  مّلَسو عليه‎ 
من دة الجوع » فقد مى عَليهم‎ wl حَجًَا على‎ 
م يُذوقوا خلالها شيئاً من الطّعام . فاسستاذن‎ pul oe 


جايرٌ a)‏ القت » وعندما 
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Gal‏ برسول الله - th Le‏ عليه وسَلّم - من مَرارَةٍ 
الجوع ما لا ale ad‏ أحَد » فهل Sas‏ من شىء ؟ 

قالت : عندى LU‏ من الشّعير » وشاة صغيرّة . 

فذح جابرٌ الشّاة » Gaby‏ الشُعير » وعندما بدا 
لطعم gc‏ ذهب لرسول اللّه  che‏ الله عليه 
وسَلّم - وقال : gab‏ صنعناة لك يا نب الله » coat A‏ 
rd,‏ أو رَجُلان مَك . 

فقالَ - Le‏ اللَّهُ عليه وسَلّم ‏ : گم هو ؟ 

فلمًا عَلِمَ ييقدار الطّعام » قال : يا أهل Bye GARI‏ 
جابراً صن لكُم Liab‏ فلمو اليه . 

وال بابر : إمض إلى رَوجَِكَ وقال لها SY:‏ 
قدرك عن الثار » ولا تخبزی عَجبنكٍ حت أجىء . 

Sp من الطّعام » لا يكفى‎ dike جابرٌ بأنّ ما‎ aly 
الخندق جميعاً ؟‎ BL بضعةٍ أشخاص » فما بالك‎ 
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ge Up حَقًا إنه‎ : fous قال‎ 

قال اذه : لاخَرَجَ إن شاءً الله » فكما eb‏ 
aby nd) BI‏ به الرسولْ ‏ صلى الله عليه 
pkey‏ دين عبد اللّه, كذلك حلت play A558)‏ 
جابر » فغرّف ‏ صلی thi‏ عليه وسَلّم ‏ وأطْقَمٌ أهل 
الخندق جَميعاً حتى شبعوا » ومازالت القدز Be pak‏ 
كما هی « ومازالَ pe ١‏ 

م قال صلَى ti‏ عليه ey ploy‏ جابر : كُلى 
ودی . 

فاكلّت وجَعلت تهدى Dib‏ ذلك الوم . 

قال إماعيل : STAN‏ ماله كان Ie‏ قبارك الله فيه . 

قال واه : وهل فى ذلك شلك ؟ إن صحابة الرّسول 
- صلى الله عليه وسلّم ‏ إذا ما شگوا فی جود wh‏ 
واحدٍ حرام فى هالهم أو فى gael‏ وتسعةٍ وتسعين 


جزءاً خَلال » تركوا ماهم أو طعامهم كلّه خوفاً من 
الجزء الحرام . 
 *‏ #* 

ونعود إلى جهادٍ جابر cde‏ أله م تفه غُروةٌ واجدةٌ 
منذ وَفاةٍ اده » فاشتزلك فى Leigh‏ بی قُريظَة ونی 
المُصطلق , وشهد ale‏ الحدييّة » hy‏ الرُسولَ ‏ 
ahr Le‏ عليه وسَلُم ‏ تحت الشجرة فى بَيْعة الرّضوان » 
واشازك فى eh‏ 

وفى العام السّابع للهجرة » اشرك فى غزوة IB‏ 
الرّقاع ‏ وهى Sy ll‏ أدمت asd‏ الرُسولٍ ‏ صلى 
اله عليه وسَلّم - وأصحبه من طول BAN‏ وكثرة 
المَى » فربطوا Gall‏ بطع من القُماش » وحين 
وصلوا إلى Haha‏ بها أشجار » جل LS‏ منهم تحت 
شجرة wR‏ فجاءَ fey‏ من المُشركينَ فاخترط - 


‘a 
» سيف الرّسول  صِلَى الله عليه وسَلّم‎  َفطَخْخا‎ 
: لا . فقال الرْجُل‎ JU فقال : أتخاقى يا محمد ؟‎ 
فمن يمتعك منى ؟‎ 

. الله‎ : olny عليه‎ Uh he قال‎ 

فمكث الرّجِلُ لا يَستطيع أن Sop‏ من MIKA‏ . 

وعفا عنه  dlls Le‏ عليه وسَلُم . 

ابعسم إسماعيلٌ سُرورا » فقال واه : إنها اة باللّهِ 
يا ولدى . 

واشرك جابرٌ بعد وفاة الرُسول  che‏ الله عليه 
وسل - فی حُروب الرّدة ؛ كما خرج غازياً إلى بلاد 
الرّوم تحت قِيادّة مالك بن عبد الله الخنعمى . 

وعندمًا رآه مالك ماشياً ومعه بغلٌ Ebay‏ بزمامه 
ob gil‏ قال له : لم لا تركب يا جابر » وقد يسر الأّهُ 
لك ظهراً يحملك ؟ 


 مُلَسو اله عليه‎ Le - قول الرُسول‎ es 
. » دما فى سبل الله » حرّمه الله على الار‎ LI من‎ « 

وما أن سّمِع الجَيشْ قول جابر » إلاً ونزل الجميع 
عن دَوابّهِم » كل منهم بريد أن غور بهذا الأجر . فما 
Gg}‏ جيس أكثرَ BLES‏ من ذلك الجيش . 

وكما قلت لك يا إملماعيل » فإن جابراً Agi‏ وقد 
نيف على الائة سنّة » قضاها كلّها فى سَبيلٍ الله . 

قال إممماعيل : شكراً لك يا أبى على صك › فهى 
ج شائقّة Ly‏ باليظات ally‏ . وإ سيرّة 
أملحاب الرُسول  Le‏ الله عليه BY - ploy‏ 
منها بدا . 

قال oly‏ : صدق ‏ صلّى الله عليه pling‏ حين 
قال : « أصحابى pps‏ باهم gal SI‏ » . 


